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الفصل 4

جلال الدين الرومي وفلسفة الألم والمعاناة

هشانيدلا ب يودهم وأريم بعامز يلع ساين

تمهيد 	1

ا يلعناء  ف يعيش  ا يلعناءو  ف يوُل د فإنّا لإنسان  توأما لإنسانو قرينه؛  يزال  لق دكانا لألمو لا 

وسيموت فا يلعناء. لوذلك فق دشغلت فكرةا لألماو لمعاناة أذهانا لبشر دائماً. ورغم أنّا لألم هو 

ظاهرةع امةّ تشمل جميع أفرادا لنوعا لإنسا ينإلا أنهّ ق ديكون أحياناً أكث رقوةو تأثير اف يبعضهم، 

وبالتال يتحتاجم واجهته إلى تفكو ريتركيز أكثر. وخ رينموذج لهذها لفئةم نا لنا سهما لمرضى 

المشرفونلع ىا لموت ألا وذ نييعانونم ن مرضع ضال لا يرجى تماثلهم للشفاءم نه؛ حيث إنّهم 

لا يكابدون أصعبا لآلاما لجسدية فقط، بل يعيشون أيضًا ف يأغلبا لأحوال حالةم نا لخوف 

تجاهم عنىا لحياة أم وصريهم فا يلمستقبل،و ه يبدورها تزيدم نم عاناتهمو تضُاعف آلاهمم ف ي

نهايةا لحياة. بالإضافة إلى ذلك، ق دتساورا لمريض شكوك بشأنم عتقادتهدلا ينية،و يتساءل عما 

يمانه  اعو ادلاًو حكيماً ف يإنزالا لبلاءع ليه؟! الأمرلا ذ يق ديؤد يإلى سلب إ �له محقًّ إذ اكانا ل�

أ وإضعافه قبُيلو فاته. لذمو انم نطلقا لمسؤوليةا لإنسانيةاو لإسلامية يقعلع ىع اتقنام سادعة 

هؤلاء �لكي يواجهوا الحياة بقلوم بؤمنةوو جوه باسمة.

ولا شك أنّا نيدلا لإسلاما يلحنيف يزخر بكثم رينا لمعاا ينلعميقةاو لصافيةع ن فلسفة 

الألماو لعناءمو ا يعتا يرلإنسانم نا لمحناو لابتلاءات، كما أنهّ يطفح بالمفاهيما لأخلاقيةع ن 

كيفيةا لعلاقة بينا لإنسانو ربهّم نا لصباو رلشكراو لرضىاو لتسليممو ا إلى ذلك،و هذم ان 

شأنه أن يمكّنا لإنسانم نم واجهةا لمحنو يسادعه ف يإضفاءا لمعنىلع ى حياتهاو لمحافظةلع ى 

إلى تأصيل  للوصول  ا دلأرضيةا للامزة  تقلباتها لنفسيةاو لروحية،و يمه استقرارهاو لتغلبلع ى 

إسلام يللرعايةا لروحية ف يرعاية نهايةا لحياة، بلو فا يلرعايةا لتلطيفية بشكلع امّ أيضًا. �ولكن 

استنباط هذها لمعا ينلا يتسنىّ إلا بإعمالا لاجتهاداو لنظر،و هذم اا قام به فعلاًع لماءا لإسلام 

منا لفقهاءاو لمحدّثيناو لفلاسفةاو لعرفاءاو لمتكلمين، فنهلوم انم عينا لإسلاماو غترفوم انهع لوماً 

فياضةم تنوعة، إلا أنهّ لا غر وإذم ااا دعينا بأنهّ ليسش يءم ن هذها لجهود يطُمَئنا لقلب، 

هناك  يلتقي  ا بلصوف يحيث  يفعلا لأد يقُنعا لعقل،م ثلما  ويرُيحا لنفس،و يشرحا لصدر،و 

يكتسي صورةع ذبة بديعة  الفقهاو لحديثاو لفلسفةاو لعرفاناو لكلام، فيمتزج بالفنّاو لأدب،و 
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تؤثرّ فا يلإنسان تأثير ابالغاً،و تمنحها لقابلية للتحررّم نا لجمودماو تلاكا لقدرةلع ىا لانطلاق نحو 

اللانهاية.

ية لهذا البحث ه يأنّا لأدا بلصوف ييحظى بقوةّ أكثم رقارنةً بغريهم نا لمناهج  إنّا لفكرةا لمركز

الفلسفيةاو لكلاميةاو لنفسية ف يتكييفا لإنسانم ع حالاتا لألماو لمعاناة. ودليلنالع ى ذلك هو 

أنّا لألم، بمثابةم وقف حدّي )boundary situation( للإنسان، يشاركه ف يأعمق مراتبو جوده 

ويتحولّ إلى قضيةو جودية بالنسبة إليه. عوندئذٍ فلم يعَا دلألممو ا يفُرزهم نا لأسئلةاو لحالات نابعاً 

عنع قليةا لمريض، بلا لصو باأنهّ نتيجة طبيعية للواقعا لعاطفيلا ذ ييعيشه. وهنا يظهرودلا ر 

البار زللأد بفم يعالجةا لقضية حيث يمكنل هم ن خلالم ا يقدّمهم ن صورا لخيالاو لإبداع 

يعدّلا لصورةا لمركوزة ف يذهنهع ن�ا لكون،و يسادعه ف ي الأدب يأن يؤثرّ فم يشاعرا لمريض،و 

السيطرةلع ى سلوكه.

مونا لواضح أنّ تناولا لأدا بلصوفلع يى شمولهو رحابته هو أمر لا يسعه هذا البحث. وبناءً 

عليه، فق دقررّنا أن نقتصر ف يدراستنالع ى شخصية جلالا نيدلا لرومي )ت. 1273/672(،م سلطّين 

يةاو لروحيةا لتي  الضوءلع ى بعض آرائهع نا لألمو فلسفته،و نقفلع ى شطرم نع طاءاتها لفكر

يمكن أن نستفيم دنها فاو يقعناا لمعاش. ولقا دنطلقنا ف يهذا الاختيارم نم بررّاتع دّة؛ا لأول 

هو أنّا لروم ييعتبم رنا لشخصياتا لقليلةع با رلتاريخا لتي تمكنتم نا جتيا زحاجزا للغةاو لثقافة 

ليذيع صيته ف يجميع أرجاءا لعالم. وهذ ايدلّلع ى أنّ كلماته تنطبق بنفسا لقدرلع ى  يدلاون، 

عالمناا ليومم ثلما كانت فا يلقرنا لسابعا لهجري. اولثا ينأنّ جلالا نيدلا لروم ييتميزّع ن غريه 

منا لأدباءا لصوفيين ببعارتها لمنقطعةا لنظ ريف يصبّ بنات أفكارهمو واجده فا يلقوالبا لأدبية. 

وذلك ق دجعلم نه شخصية فريدة فذة فا يلأدا بلصوفي. اولثالث أنّم شكلةا لألماو لمعاناة كانت 

مدلاو ار  للبلادا لإسلاميةمو ا خلفّم نا لقتل وف يرأسهاا جتياحا لمغول  تاريخية –  لأسبا ب

اولخراب – محطّ نظرع امةّا لنا سفع يصر جلاليدلا ن،و قع دكسا لروم يذلك فم يؤلفاته 

نستلهمم نهم عا ين أن  يمكننا  �ا لكون  ع ان فريد لنام نظور ا فائقة،و قدّم  بعناية  أيضًا،و درسه 

الحياة. اولأخ ريأنّم نهجا لروم يفا يلتعاطيم ع قضاياا لإنسان يكون قائماًلع ىا ستخادما لأمثال 

اولتشبيهاتاو لقصصاو لحكايات،و بذلك يعرض أعمقا لمفاهيما لعرفانية ف يأبسطا لأشكال 

الأدبية، فتكون قابلةً للفهمدل ىا لناع سامةً.

لمحة عن الأدب الصوفي 	2

الأدا بلصوف يهو أدا بلمتصوفّةلا ذ نيكتبوهو دوّنوهو خلوده ف يآثارهم، شعرو انثراً، حكمةً، 

دقائقا لحكمة  م رين  �ا لكث أدبهم ف ي تناولا لصوفيون  وق د عو برةً.  مو ثلاً، مو وعظةً، ونصيحةً،
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اولتجربةاو لفكراو لمعااو ينلأخيلةو أعمقم شاعرا لإنسان،و حفل أدبهم براوئعا لمناجاةاو لحبّ 

الإلهي )خفاج يد.ت.، 66(. يقُص دبالتصوف فا يلاصطلاح تلكا لتجربةا لروحانيةا لوجادنية 

بانيةم ن أجلا للقاء بهاو صالاً  التي يعيشهاا لسالكا لمسافر إلى�م لكوتا لحضرةا لإلهيةلاو ذاتا لر

يفه كذلك بأنه تحليةو تخليةو تجلٍّ؛ كما يمكنا لقول أيضًا بأنا لتصوف هو  عوشقاً. ويمكن تعر

بانيةاو لتمتع بالحضرة  �لهاو لفناء فيهاو لاتحاد به كشفاًو تجلياًم ن أجلا لانتشاء بالأنوارا لر محبةا ل�
القدسية )أمين 2013، 173(.

ولقا دهش دلأدا بلصوف يفا يلجغرافياا لإسلامية مراحل مختلفةا تسمت ف يبعضها بالازدهار، 

وفا يلأخرى بالتوقفاو لتارجع،و أحياناً بالجموداو لانحطاط. وق ديصعب رسمم عالمع صوراو ضحة 

أولاها  مراحل،  بثلاث  مرّ  ا يلقديم  ا بلصوف أنّا لأد هو  أنّا لمعروف  إلا  ا بلصوفي،  للأد

من فجرا لإسلام إلى أاوسطا لقرنا لثاا ينلهجري،و كلم ا بين أيدينام نها هو طائفة كريبةم ن 

�له  الحكماو لموعاظدلا ينيةاو لأخلاق تحثّلع ى كثم رينا لفضائل،و تدعو إلىا لتسليم بأحكاما ل�

أاوخرا لقرنا لرابع،  إلى  تمتدّ  او لثانية  او لورع، او دلتقشّفو كثرةا لعبادة موقاديره،و إلىا لزه

وتتسّم بظهور آثارا لتلاقح بينا لجنسا لعرباو يلأجناا سلأخرىاو تساع أفقا لتفكا ريللاهوتي، 

اولأخرية تستمرّ إلى أاوسطا لقرنا لثامنا لهجري،و ها يلعصرلا ذهبي فا يلأدا بلصوفي )أمين 

2013، 769(. وأما بع دذلك فيمكنا لقول بأنّا لأدا بلصوف يبدأ مرحلةا لفتوراو لتدهور.

إنّا لموضوعاتا لتي طرقهاا لأدا بلصوف يغنيةّمو تنوعّةم ثلا لتجربةا لصوفية نفسها، فالصوف ي

بين صحوو سكر،مو دّو جزر،و طيّو نشر،و نشوةو هجر،او لأدا بلصوف يهوا لترجمانا لمعبع رن 

للمجاهادتا لتي يزوالونها،او لتي  مواجا دلصوفيين ف يأحوالهما لتي تعتريهمو يتقلبّون فيها نتيجةً 

إلى  بالنسبة  من شأنها أن ترققّم شاعرهم نحوها،و ترهف أحاسيسهم )محم دد.ت.، 57(. وأماّ 

الأغراضا لتي يحملهاا لأدا بلصوف يفيمكنا ختزالها ف يثلاثة محاور رئيسةو هي:

عدلاوة إلىا لزهاو دلتقشفاو لتعع ريبنا لتبرمّم نا لحياةدلا نيا..	1

�لهمو ا يتقلب فيها لصوفم ينم قاماتٍو أحوالٍ..	2 يق إلىا ل� تحديدم عالما لطر

يةا لصوفية بما فيهاا لحبا لإلهياو لسكُرا لصوفاو يلمعرفةاو لفناءاو لشهودمو ا إلى .	3 بيانا لرؤ

ذلك )العواد يد.ت.،157–222(.

ياد يف ينشأةا لأدا بلصوفزاو يدهاره بفضل أدبائها لمعدبين  وإذ اكان للأدا بلعرب يدور ر

ية )ت. 184 أو 801/185(  مثلا با نلفارض )ت. 1235/632( اولجنيد )ت. 910/297( ورابعةا لعود

وذا يلنونا لمصري )ت. 859/245( ا دبعولقادرا لجيلاين )ت. 1166/544( وغريهم، إلا أنهّ فيما 

بع دأبدىا لأدا بلفارسيا هتماماً كيبر ابفكرا لصوفيةو تجاربهم،و ظهربع اقرةا لشعرا لفارسي 

نظا ريلحكيما لسنائي )ت. 1150/545( وفريدا نيدلا لعطار )ت. 1221/618( وجلالا نيدلا لروم ي
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وحافظا لشيزاري )ت. 1390/792( ا دبعولرحمنا لجامي )ت. 1492/898( ومحمودا لشبستير )ت. 

1339/720( وغريهم. وف يهذا السياق يقولا دبع لوهاع بزام: “فبلغو اف يهذها لسبيل غايةً لم 

يدركها شعراء أمة أخرى، فأخرجوا المعاا ينلظاهرةاو لخفيةدلاو قيقة ف يصور شتىّم عجبةم طربة 

وق دفتُحع ليهم ف يهذ افتحاًع ظيماً، فكان شعرهم فيضًا تضيق بها لأبياتاو لقواف يحتى ليمسك 

القارئ أحياناً حائر اكيف تجلتّ لهم هذها لمعاني،و كيفا ستطاعو اأن يشقّقوا المعنىا لواح د

إلىم عانٍ شتىّ” )عزام 2013، 38–37(.

من هو جلال الدين الرومي؟ 	3

وا دللشاعر جلال نيدلا محم دفدم يينة بلخ فا يلسادم سن ربيعا لأول سنة 604 للهجرة )7 

 نيدلا  بمولانا جلال ا يلأوساطا لعلمية  أكتوبر 1207م( )بروان 1954، 654(،او شتهرو عرُف ف

حياتها لحافلة  م رن  قضىا لشطرا لأكب حيث  بلادا لروم؛  إلى  نسبة  ا ولمولىا لروم ي أ الروم ي

لو نيدلا د،ا لملقّب   بهاء ا نلحسين  ب محم د أبوه  كان  وق د )غالب 1982، 12(.  او لإنتاج  بالخصب

بـسلطانا لعلماء،م تكلماً إلهياًم شهورو اصوفياًم نتمياً إلىدم رسةا لغزاّلي )شيمل 2016، 52(.

تزمانم عا لغز و لع ىا لبشريةم نع صور؛ حيث  مرّ أقسىم ا  وق دكانع صرا لرومم ين 

المغولي،ا لأمرلا ذ يأدىّ –إلى جانب بعضا لعومالادلا خليةا لأخرى– أن ترحل أسرة جلال 

 نيدلابعيدع انمدلا اراو لخراو بالقتللا ذ يلحق بالبلادو أهلها. بدأتا لرحلة سنة 1220/617 

وكانتا لمحطةا لأولى ف ينيسابور، حيثا لتقتا لأسرة بالشاعرا لصوف يفريدا نيدلا لعطّارلا ذ ي

“إنهّ  نامه«،و قالع نه:  كتابه »أسرار  نسخةم ن  فأهاده  و نيدلا قدراته،  جلال قابليات  أدرك 

سيؤجّجا لنار ف يقلوا بلعشّاقا لصوفيين.” دلوى مرورهم بالعراق نزلو اف يبغادد،او لتقوا الصوف ي

�الكهش ريباا نيدلا بلسهرورد يصاحب كتاب »عوارف المعارف«،و حين حطّ بهما لرحال 

فدم يينة دمشقا لتقو اشيخا لصوفيةو فيلسوفها محيا نيدلا بع نربلا يذم يا إن رأى جلال 

�له، محيط يمشي خلف ب�حرية” )محمد 2010، 178–179(.   نيدلايس ريخلفدلاو ه حتى قال: “سبحانا ل�

وفا يلسنواتا لتي أعقبت سنة 617هو ـصل بهاءو دلو نيدلا أسرته إلى أاوسطا لأناضول،و بع د

مكوث فدم يينة لارنَدهَ طالدع ة سنوات، تلقّى بهاء نيدلا دعوةم نا لسلطانا لسلجوقلا يذ ي

جمع حولها لعلماءاو لصوفيةم ن كلّم كان فا يلعالم للإقامة ف يقونية،و لبىّ بالفعل هذهعدلا وة، 

اوستقرّ فيها حوال يسنة 1230/627،و بدأ بفعاّلياتعو ظهو تعليمه،و بع دسنتين فقط توفو يعيُنّ 

ابنه جلال نيدلا خليفةل ه )شيمل 2016، 55–56(.

ية شيخه  بعم دضيّع املع ىو فاة بهاءلو د، قدم إلى قونية برهان نيدلا محققا لتمرذ يلرؤ

او لفتوى  ا يلتدريس ف  نيدلا  جلال و يخلفها بنه  توف ق د �و لكنهّو جده  يدلا ن، بهاء وأستاذه 
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بالنسبة إلى جلال  بالمدينة )حسن د.ت.، 35(. كانو صول برهان نيدلا إلى قونية حدثاً جللاً 

بيته  ا نيدلالرومي،لاو ذ يكان فا يلخامسةاو لعشرم نين عمره حينذاك؛ حيث أشرفلع ى تر

وتوجيهه،عو رّفهلع ى أعمق درجاتا لفكرا لصوفاو يلخ�برةا لصوفية،لاو ذ يكان سبباً رئيساً ف ي

نضج جلالا نيدلا لروم يروحانياًّ )شيمل 2006، 352(.

ية –التي كانت تعدّم ن  وف يسنة 1233/630 اتجه إلى حلب،و أقام هناك فا يلمدرسةا لحلاو

أهم مراكزا لعلما لمعروفة ف يحلب-،او شتغل بالتحصيل. لق دتتلمذ جلالا نيدلا لروم يف يهذه 

المدرسةلع ى يد كمال نيدلا أبا يلقاسم عمر وب نأحما دلمعروف بابا نلعديم )ت. 1262/660( ف ي

الفقها لحنفيو سائرا لعلومدلا ينية. وبع دسنواتدع يدةا نتقل إلىا لمدرسةا لمقدسية ف يدمشق، 

وأقام فيها أربع سنوات. وقا دلتقى فيها بالشيخ محيا نيدلا بع نربي )ت. 1240/638( كماا لتقى 

بكلّم ن سعا نيدلا دلحموي )ت. 1251/649( وأوح�ا نيدلا دلكرماين )ت. 1238/635( وصدر نيدلا 

القونوي )ت. 1274/672( لاذ نيتركو اأثر اكيبر اف يتفك ريجلالا نيدلا لرومي، ثمع ادا لروم ي

فيما بع دإلى قونية تلبيةعدل وة مريددلاو يه فاشتغل بالوعظاو لإرشاد )محمد 2010، 179(.

أما سنة 642هـ، فق دكانتع لامة فاصلة ف يحياة جلاليدلا ن، حيثا لتقى بشمس نيدلا 

التبريزي )ت. 1248/645(،و ق دغي رهذا اللقاء حياة شاعرنا إلى حدّ يعبورنع نه بالانقلا بف ي

حياةم ولانا )رفعت جو 2008، 55(. ويذكرع طاء نيدلا تدي نأنّا لشمس ق دهمس إلىم ولانا 

ف يلقائهما لأول قائلاً: “جئت إلى هنام ن جهة مرشو يدشيخي، ركنا نيدلا لسّجاسيّ )ت. 

القرنا لسابع/ القرنا لثالثع شر(،و ق دقال لا يذهب إلى قونية ففيها م�حترقٌ لا بدم ن إضرام 

النار ف يطينته” )تدني 2015، 101(. لق دكانت آراء شمسا لمتفردّةو غا ريلمألوفة سبباً فا ينجذ با

جلالا نيدلا لروم يإليه، كانجذا بالعطشان إلىا لماء. وقع دب رجلالع نيدلا ن ذلك بقوله: “إذ ا

كانا لعطاش ينشودنا لماء، فإنّا لماء أيضًا ينشا دلعطاش فا يلعالم.” هذها لكلمات تختصر فلسفة 

العشقاو لشوق ف يفكر جلالا نيدلا لرومي )محمد 2010، 181(.

إنّ تعليم شمس نيدلا لجلال نيدلا أشبهم ا يكون بفصلهع ن حالةا لسباتا لتي يغطّ فيها، 

�له سبحانه،لو ذلك فق دظلّ جلال نيدلا يعترفل ه بحبٍعو رفانٍ لا حودد  ويدفعه للبحثع نا ل�

يقا لحقيقةو هولا ذ يأد ني لهما طوال حياته. يقول جلالنيدلا : “إنّا لشمس هولا ذ يأر يناطر

يقاظًاو تفتحّاً ف يذهنا لروم ي يقيني.” لق دفتحع ينيهلع ى نافذةا لحياة،و كان ذلك إ يماو ين له ف يإ

اوتساعاً ف يإدراكهو فهمه. كان ذلك ثورةلع ىادلا خلو إعادة صياغة للعقلاو لتفكع رين دجلال 

نيدلا )محمد 2010، 183(.

ام طلقاًم لأ كل جوانحه،و حملهلع ى إهمالع ائلته  ًّ لق دكان حبّ جلال نيدلا للشمس حب

وتلامذته لأهشر، حتىّا حتجّولع اى ذلك فا يلنهاية، فاضطرا لشمس أن يرحلع ن قونيةاو غتمّ 
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ا لاش يء يواسيه. غ ريأنهّ بع دفترةم نا لزمن،و بينما كان جلال نيدلا يصبّ  ًّ الرومل يذلك غم

شوقه ف يقصائد حزينة،و جا دلشمس مجدداً، حيث أعادها بنه سلطان دلو إلى قونية. وقزا دداد 

قربهما ثانيةو أصبح لا يمكنا لتغلبّع ليه،دل رجة قررّ بعض تلامذةا لروم يبالاشتاركم عا بنه 

علاء نيدلا إرسالا لشمس إلىم كان لا يعودم نه أبداً )شيمل 2006، 353(. وق دأدرك جلال 

 نيدلاحينئذٍ أن لاع ودة ترُجى لأستاذها لراحل،و أنّا لموت غيبّ أحبّا لنا سإليهو أقر ب

العقول إلىع قله، فغرق ف يحزن عميق. وفا يلنهاية فق دلقيا لروم يحتفه فا يلخامسم ن جماد ي

الثا ينسنة 672هـ )26 أكتوبر 1273م(،و قا دشترك فيه جميع أهل قونية بما فيها لنصارىاو ليهود 

ف يتشييعهو تأبينهاو لبكاءع ليه )رفعت جو 2008، 35(.

إنّ إنجاا زلروم يفا يلأد بهائل؛لو ه أعمال أدبيةم تعدّدة؛م نهاا لمنظوم،مو نهاا لمنثور. أماّا لمنظوم 

باعيات«  من أعماله فهو »المثنوي المعنوي« وهو أكثرها صيتاً،و »ديوان شمس التبريزي« و»الر

.)46–39 د.ت.،  )حسن  و»الرسائل«  السبعة«  و»المجالس  فيه«  ما  »فيه  هو  اولمنثورم نها 

الألم والمعاناة من منظور جلال الدين الرومي 	4

لا ريب أنّا لسؤالع نا لآلاما لبشريةو أسبابهااو لحكِمَا لكامنةو راءهااو لمسؤوليةا لأخلاقية 

تجاهها كانو لا يزالم نا لأسئلةا لمقضّة لمضجعا لإنسان،و شكّل هاجساً فكرياًوو جادنياًم قلقاً 

دلى أصحاا بلفكرع با رلتاريخ،و ق دحاول كلّم نهم أن ينظر إليهم نم نظارها لخاصّ،و يشفي 

ًّا لهذها لمعضلةا لتاريخية. ولا شك أنّ هذا الموضوعا لبالغ  ية يظنهّا حل غليله بما يدل يبهم ن رؤ

الأهمية لم يغبع ن فكرم فكرّ فيلسوفو شاعردبم عم ثل جلالا نيدلا لروملا يذ ييقدّم نفسه 

طبيباً حاذقاً للأمراضا لروحيةاو لأخلاقية، بل ق دأعار بالفعلا هتماماً بالغاً بالألمو أسبابهو آثاره 

يه فم يؤلفاتها لمختلفةو خاصة كتابه »المثنوي«،و فيما ي يلسنش ريإلى أبرم زعالم فكر  وطرق تدوا

مولانا بهذا الخصوصو طرقم عالجته لقضيةا لألماو لمعاناةدل ىا لإنسان.

الألم والمعاناة دلالياً 	1.4

الألماو لمعاناة هو تجربةع امةو قضيةم شتركة لكافةّ أبناءا لإنسان،و رغم كونه أمرم الموسًا للجميع 

يعتبم رن أغمضا لمفاهيمو أكثرها تجريداً، بحيث لا يمكن تقديم  أنهّلع ىم ستوىا لمفهوم  إلا 

يف دقيقع نه يتفّقع ليها لجميع. ولعلّا لارتكاا زلعامّ يميل أن يصنفّ كلّم ا يوجب تعباًلع ى  تعر

الإنسان ف يدائرةا لآلام، بينماا لغريب أنّ هناك آلاماً تنهكا لإنسانو هو يستطيبها. ويذكرا لروم ي

يقارن بينا لعاشقاو لمريض؛ حيث يطلبا لأخودلا رياء  ألما لحبّم ثالاً لهذا النوعم نا لآلامو 

ويستزيدا لأولدلا اء )الرومي 1994، 539/3(. هموما كان في ودببديهياً أنّا لخطوةا لأولى فم يعالجة 

المفاهيم –  ولا سيماا لتجريديةم نها – هم يعالجتها دلالياًو بيان حقيقتهاو تحديدا لمقصودم نها؛و ذلك 
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تتبعها. اولسؤاللا ذ ييطرح  أنّا لمعالجةدلا لالية تؤثرّبم اشرةلع ى نتائجا لأبحاثا لأخرىا لتي 

نفسه هنا هو: ماذ ايعنيا لألماو لمعاناة ف يفكر جلالا نيدلا لرومي؟

لم يتطرقّم ولانا فم يؤلفاته إلىا لمعنىا للغو يلمفردتي »الألم« و»المعاناة«،و بدلاًم ن ذلك فق د

يقع رض بعضا لمصاديقا لواضحةاو لمفاهيم  حاول أن يقدّم صورةم لموسةم نهما تارةع ن طر

ذاتا لصلةم ن قبيلا لوحدةاو ليأاو سلغمّاو لكآبةاو لحرُقةمو ا إلى ذلك،و تارةع ب ربيانا لمفاهيم 

المضادةّ لهما نظا ريلفرحاو لخلاصاو لوصالمو ا إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، قاما لروم يأحياناً 

ًام نا لأجزاء – وأحكامهيمو زاتهو آثاره  يفا لألمع ب رذكرم كونّاتا لألم – باعتباره أمر امركب بتعر

عولاقتهم ع غريهام نا لمفاهيما لمماثلة نظا ريلموتاو لوحدةلاو ذنب، فيقولم ثلاً إنّا غت بار

يةو إن كانت تعتب ر الإنساناو بتعادهع ن أصله هوا لوجها لآخر لألما لإنسانمو عاناته. وهذها لرؤ

ية أنطولوجية إلىا لألم –  ونحن سندرسها فا يلقسما لآتي – إلا أنهّ ف ينفسا لوقت يتمتعّع ن د رؤ

الروم يبأهمية دلالية أيضًا، حيث إنّا لاغتاو بارلافتارقم نو جهة نظره ليس فقط سبباً للألم، 

بل هوا لألم نفسه أيضًا؛ إذ يكونا لألم ف يجوهرهمو اهيته هو فراقا لإنسانع نم وطنها لأصيل 

)غرجي 2012، 145(.

لعى ذلك، يجبا لقول بأنّا لرومع ين دبيانم اهيةا لألم، بدلاًم نا لإتيان بتعاريفم نطقية أ و

يف دقيقمو قبولع ن د ية، يؤكد دائماًلع ىا لمفاهيما لمتاخمة أا ولمضادةّ. وهذم اا يعُسرّ تقديم تعر لغو

الجميع للألمو فقاً لرأا يلرومي،و أقصىم ا يمكن قوله هو أنّا لألماو لعناءع نده أمر نسبيّ يختلف 

من شخص إلى آخر حسبو جهة نظرهمو ستوى إدراكه )غرجي 2012، 146(.

الألم والمعاناة وجودياً 	2.4

تدهفدلا راسةا لوجودية للألماو لمعاناة إلىم عالجةم وقف جلالا نيدلا لروم يتجاه ظاهرةا لألم 

منا لناحيةا لأنطولوجيةو بيان أنوعاهاو أسبا بحودثهاو طرقا لتخلصّم نها،و ه يتشكل حجر 

ية ف يجميع كلماتا لرومع ينا لألم،و فيها أيضا يكمن سرّ جاذبيته؛و ذلك أنّ جلال نيدلا  الزوا

يتميزّع ن غريهم نا لعلماءاو لمفكر نيبنظرتها لفريدةاو لمتحدّية تجاها لألم، فبينماا لإنسان بطبعه 

يهرم بنا لألم،و يبذل كلّ جهده للتخلصّم نه، ينظرا لرومم ينم نظورها لصوف يإلىا لألم نظرة 

�له سبحانه  إيجابية،و يدعو قارئيه إلىا ستقبالهاو حتضانه. إنّا لروم ييعتبا رلألم لطفاًم ن قبلا ل�

يماناً راسخاً بأنّا لبلاء للولاء كما  يؤمن إ وتعالى مختبئاً تحت أنواعا لقهر، )الرومي 1994، 106/3( و

�له يجرعّبع ادهم ن كأا سلبلاءلع ى قدر قربهمم نه،مو ن هوا لمبتلى  أنّا للهب للذهب،و إنّا ل�

بانية )الرومي 1994، 39/1(. فالألم،م نو جهة نظرم ولانا، أمارة  فلا شك أنهّ قش دمّ أريجا لعنايةا لر

لعى سموم كانةا لعع دبنا دلرب،او لعكس صحيح أيضًا، فإنّم ن لا ألمل ه فهو ––حسب تعريبه – 

بمثابةم يتّ يتحركّ ف ينعش جسده )الرومي 1994، 336/3(. وبعبارة أخرى، يمكنا لقول: إنّا لألم 
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أبدعها لفيلسوفا لوجود ي إلىا لإنسان،و هوم صطلح  بالنسبة  دلىم ولانا هوم وقف حدّ ي

حالةم ن  فيها  ا يرلإنسان  تعت إلىم واقف  إشارةً  1969م(  ياسبزر )Karl Jaspers، ت.  كارل 

القلقاو لهلع،و يدُركم ن خلالها تماما لإدراكم كامنا لقصور فيه. ويذكر ياسبا زرلموتاو لمرض 

يعتقا دلروم يأنّ هذا الخوف  لاوذنباو لألم أمثلةلع ى تلكا لمواقف )ياسبزر 1995، 238–239( و

اولقلق هو أمر ضرورو ينافع للإنسان إذ ينُزلا لإنسانم نع رشا لانبهار بالذات إلى فرش 

�له،و تُحطّما لعقباتا لتي تقف حائلةً بينهو بين رقُيهّا لوجاو ينادلإنساين. الافتقار إلىا ل�

ويرىا لروم يأنّا لألم ف يكافة أشكاله يتمتعّ بسمتينم شتركتين:

الأولى: أنّا لألم ق ديختلفم ن شخص إلى آخر، فق دتؤد يتجربةاو حدة إلىم شاعر شتىّ ف ي

أشخاص مختلفين )محمودو يدادبه 2013، 166(. ويرا يولرومل يذلك حكايةا لرجلا لزاهلا دذ ي

يعتبا رلجفاف جنةًّ، بينما يراها لآخرون محنةً )الرومي 1994، 470/2(.

اولثانية: أنّا لألم –  وكذلكا لراحة – هوم قولة ذاتية )subjective( بمعنى أنهّم وجودم ا دام 

دمركَاً،و يتبخّرع نمدا يقع خارج نطاقا لإدراك )همايي 1987، 709(. لوذلك ينصحا لروم يأن 

يبحثا لإنسانع نا لراحة ف يذاتهو ليس فا يلقصوراو لحصون؛ فإنّا لإنسان ق ديكون قابعاً ف ي

يناً )الرومي 1994، 467/3(. يةا لمسج دثملاً فرحاً،و فو يسطا لبستان كئيباً حز واز

أسباب الألم والمعاناة 	3.4

إنّم وقفم ولانام نا لأسباا بلكامنةو راءا لألماو لمعاناة يتجذّر فا يلنموذجا لأفلاطوا ينلحديث، 

حيث »الأنا« الإنساني – أا يلبعا دلروح يللوجودا لإنسالا ينذ يبها لإنسان هو هو – يكون 

حبيساً ف يسجنا لجسد،و ليس هناك أيّا تحاد ذاتيّ بينا لجساو دلروح،و تكونا لروحم نقطعة 

عنا لجس دتماماً )علميو صابري 2013، 146(. يقولا لرومي: “ما تعلقّك بهذا الجسد؟و أنت قائمٌ 

من دونه. أنت دائماًم ن دونه. فا يلليل لا تعُنى بالجسد،و فا يلنهار تكونم نهمكاً دائماً بالأعمال، 

ولستَم عا لجسد. وهكذ المَِ ترتجفلع ى هذا الجسو دأنت لا تكونم عه ساعةاو حدة، بل تكون 

دائماً ف يأمكنة أخرى؟ أ نيأنت،و أا نيلجسد؟ أنت فاو يدٍو أنا فاو يدٍ” )الرومي 2002، 328(.

إنّا لروحو جوهرا لوجودا لإنساني، برأا يلرومي، كانت تسكن فا يلأزل فع يالم روحا ينيتميز 

بوحدة لا كثرة فيها، فتنزلّتم ن ذلكا لعالما لعلُوي »قوا سلنزول« وتلبسّت ف يلباا سلجسد، 

وأصبحت رهينةل ه )الرومي 1998، 304(. وق دكان هذا الافتارقع نم ألفهمو أاوهدبم أ شقاءه 

اولسببا لرئيس لبؤُسه )الرومي 1994، 42/1–43(. ويمكن بشكلع امّ تصنيفم صادرا لألمم ن 

وجهة نظرم ولانا فا يلعومالا لثلاثةا لتالية:

�ا لكثرة.  التركباو لتكثرّ: موطنا لنفسا لإنسانية هوع الما لوحدة،�و لكنهّا هبطت إلىع الم

وهذا التكثاو رلتركب هوم صدرا لقلقاو لألما لمعنواو يلنفسيدل يه )الرومي 1994، 191/1(.
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أسرا لزمان: المصدرا لثا ينللألم هو همّا لإنسان لما فاته فا يلماضيمو ا سيأتيه فا يلمستقبل، 

يعتقم دولانا أنّ أسرا لزمان يقيو دجودا لإنسانو يجبا لتحررّم نه )الرومي 1994، 134/1(. و

سُكرا لوجود: إنّا لنرجسيةاو لنظرةا لاستقلالية إلى »الأنا« ونشوةا لوجود ها يلأخرىم صدر ا

أساسياً للألم فا يلإنسان، فطالماا لأنا هوا لأنا، يكونا لإنسان ف يقي�ا دلكثرة�او لكثرة يتبعهاا لألم. 

“إنّا لآلام كلهّا تنبعثم ن أنكّ تريد شيئاً ثمّ لا يتيسرّ لك ذلكا لشيء،عو نمدا لا تريد لا يبقى 

هناك ألم” )الرومي 2002، 192(.

مو صدره،  قضيةا لألم بشأن  جميعا لاتجاهاتا لماديّة  يرفض  فإنّا لروم ي ذلك،  لع ى  وبناء

تحليلا لقضايا  ف ي ية  يةا لروحا لعلُو محور لع ى  يؤكد ذلك،  خطأم نهجياً،و بدلاًم ن  يعتبره  و

يعتق دأنّا لألم ليس أمر اطارئاًلع ىا لإنسانو ناتجاًع ن حياتها لفرديةاو لاجتماعية،  الإنسانية،و 

يعيش ف ي بل هم يشكلة أنطولوجية بالنسبة إليه، حيث إنهّ ينتمي إلىع الما لوجودا لوحو يناد

جوهره غربةا لتنافراو لاضطربا. لعوى رأا يلروم يحتىّ إذم اا توفرّت كافة حاجاتها لنفسية 

يظلّ باحثاً  اولاقتصاديةاو لاجتماعية، فإنا لإنسانم اازل يبقىم عانياًم نا غتاربها لأنطولوجو ي

عن سعادتها لحقيقية )علميو صابري 2013، 147–148(.

أنواع الألم 	4.4

ف يفكرا لروم يهناك نوعانم نا لألم، أحدهما هوم ا يسببّها لإنسان لنفسه،او لثا ينهوم ا ينُزله 

�لهلع ىا لإنسان لحكمة يعلمها. ويرىا لروم يأنّا لآلامم نا لنوعا لأول ه يآلامم ذمومةلعو ى  ال�

الإنسان أن يتصدّى لها،و يحررّ نفسهم نها،و يحصللع ىا لراحةاو لسكينة؛ أماّا لنوعا لثام يننها 

يستقبلها  أن  بالإنسان  بل يجدر  م بونها،  ينبغيا لهر لا  ليس فقط  هادفةمو قدّسةٌ  آلامٌ  فهي 

بحفاوةٍ، لما لهام ن أثر بالغ ف يتكو نيشخصيةا لإنساناو لارتقاء بها. إنّم عظم كلماتا لروم ي

تختصّ بالنوعا لثام يننا لآلام،و هو يحاول أن ينظر إليه بنظرتها لتوحيديةا لمعتادة إلى�ا لكون، 

�لهلع ى كلّ أمر قدير،و بكلّش يءع ليم بصير،و هو أعلم  يعدّهم قبولاًمو بررّاً. حيث يؤمن أنّا ل� و

بمصالحا لعباد،و لا يصدرا لفعلم نهبع ثاً،و لا ريب أنّم ا يقوم به إله كهذ احتىّ إذ اكان ف ي

�له )بهشايز  لباا سلألماو لقهر فهو ف يصالحا لإنسان،مو ن هذا المنطلق يعتب رذلك هديةم نا ل�

.)172 ،2007

وللروم يتقسيم آخر للألم أيضًا،و هو تقسيمه إلىا لأصيلاو لطارئ؛او لألما لأصيل ليس سوى 

ألما لفراقاو لابتعادع نا لمعشوقا لأزلي. ويشرحا لروم يهذا الألمم ن خلال قصيدتها لشريهة 

»أنينا لناي« التي يبدأ بها كتابه »المثنوي«. فالناع ينده هو أصلا لنفسا لبشريةاو لإنسانلا ذ ي

يبحثع ن سرو جوده،مو نبتا لغا بيرمز إلى أصل تلكا لنفسعو المهاا لأول،و أنينا لنا يهو 

رمز لحنينا لنفس للابتعادع ن أصلها. وقو دجم دولانا ف يهذها لأداةا لموسيقية خم رين يمثلّه ف ي
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التعع ريبن حاله، فكلاهما يعاا ينلانفصالع نم وطنه،او للوعةاو لحرقةا لتي تصدرم ن أنينا لنا ي

ه يخ ريتع ريبعماّ يعانيها لنام سن هموم مختلفة،و سرّ نوُاحه يكمن فا يلبحثادلا ئمع نا لأصل، 

من أ نيأتى،و إلى أ نييذهب، كيف كانا لمدبأو كيف يكونا لمعاد؟ )محمد 2010، 190–189( 

يعتقا دلروم يأنّ ألما لفراق هوا لألما لحقيقي،و أصل كلّ ألم فا يلإنسان،و دواء هذدلا ااء هو  و

اللقاء )الرومي 1994، 339/1–340(.

وأماّا لألما لطارئ فهوم ا يسميّها لعرفا لعامع ادةً بالألم،و هو ف يرأم يولانا ليس ألماً ف ي

الحقيقة، بل هو لطف تست رف يلباا سلقهر،و ذلك أنهّ يعُينا لإنسانلع ىع لاج ألمها لأصيل، 

�له )محمودو يدادبه 2013، 168(. فالوصال لا يقع إلا بالحبّ،او لحبّ لا يتسنىّ  وهوا لفراقم نا ل�

بالغفلةع ن ذكرا لحبيب،او لنفسا لإنسانيةم شوبة بألوانا لغفلةو أنواعا لرذائل،و تطهريه هوا لألم. 

ولا يتبدّد هذا الألماو لحزنلا ذ ييتبعه إلا بعلاج ألما لفراق،عو ندئذٍ سوف يسموا لإنسانع ن 

�لهلا ذ نيلا خوف  عالم�ا لكثرة،و تخرج أفراحدلا نياو أتراحهاع ن قلبه،و يدخل ف يجملة أولياءا ل�

عليهمو لاهم يحزنون.

بانيةل ه تظُهر لنا أنهّ يحلقّ ف�م يلكوتا لعشقا لإلهي،  يقةم واجهةا لروم يللألمو نظرتها لر إنّ طر

ا للحزناو لاكتئاب. فالحياةدلا نيا  ولا يرىم ا يقاسيها لإنسانا لأرضي ف يحياتها لرتيبةم ستحقًّ

عن دجلال نيدلا تشبها لأساطا ريلملحمية، فكما تهُرق فيها دماءا لآلافم نا لنا سدون أن يترك 

أثرلع اى نفسيةا لقارئ،و ف ينفسا لوقت ينعكس فيها قتلا لبطل بل جرحه بشكلم ؤثرّ جداً، 

فكذلك ف ينظرتها لصوفية تنصهر جميع آلاما لإنسان ف يبوتقةا لرحمةا لإلهية،و تعُتب رأمر الا يستحقّ 

الوقوفع نده )بهشايز 2007، 172(.

الألم وشعور المتألمّ بالحرمان 	5.4

�له سبحانهو تعالى هوم نا لعومالا لرئيسيةا لتي تبعث  إنّا لشعور بالإهمالاو لخذلانم ن قبلا ل�

�له  قالا ل� آلاهمم،و ق د يرُجى شفائهمم نه،و تزيدم ن  لا  بما  ا سلمرضىا لمصابون  نفو ف ي القلق 

يمة: ﴿وأََماَّ إِذ اماَ  سبحانهو تعالىع ن حالة شعورا لإنسان بالخذلانع ن دنزولا لبلاء فا يلآية�ا لكر

ابتْلَاَهُ فقَدَرََ علَيَهِْ رزِْقهَُ فيَقَوُلُ رَب يأَهاَننَِ﴾ )الفجر: 16( عاوتب رذلك فكرة خاطئة.

ويحاولا لرومع يبم را يذكرم ن ألوانا لتمثيلو أنواعا لتشبيهات أن يقُنعا لقارئ بأنّا لألم هو 

أمارةلع ىا هتماما لربّ بالعبد، فيذكر ف يأح دتشبيهاته أنّا لإنسانا لمبتلى هو كالأسا دلمكبلّ، 

فالأس دلا يلحق بهع ار إذ اكان هناك سلسلةلع ى رقبته، فإنهّ أمارةلع ى قيمتهو قوتّه،لو ذلك 

�لهو قدره، فإنهّ ليس إهمالاًم نه ف يحقّهم )الرومي 1994،  ينصحا لمؤمن ألا يشكوم ن قضاءا ل�

195/1(. وف يتشبيه آخر يذكر أنهّ لا أح ديجعلا لطوق ف يرقبةا لكلبا لعقور، بل يُجعلا لطوق 

دائماً ف يرقبة كلبا لصيد،او لطوقو إن كان قيد اإلا أنهّ يدلّلع ىدم ىا هتمام صاحبا لكلب 

إليه )الرومي 1994، 239/2(.
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وف يهذا السياق يذكرا لروم يحكايةم فادها أن أحا دلزهاّد ذات ليلة كان يدعو ربهّو يهتف 

�له؟ فانكسر قلبه  �له«، فقالل ها لشيطان: لطالما دعوت ربكّو ناديته فهل أتاك »لبيك« منا ل� »ياا ل�

وطأطأ رأسه، فرأى فم ينامها لنبيا لخضِرْ،و حذّرهع نا نصرافهع نلا ذكرو ندمهلع ىعدلا اء، 

�له، فجاء  فأجاا بلزاه دبأن يأخاف أن أكون مردودع انا لباب، حيث لم يأتني جوم بانا ل�

�له لا يأذن لأيّ أحدٍ أن يناد ي �له« هو نفسه »لبيك« مناّ،و ذلك أنّا ل� الجوبا: أنّ قولك »ياا ل�

�له سبحانهو تعالى  ربهّ، بل ق ديعطيا لعدلا دبنيا بأسرهاو يمنعها لألماو لتعب لكيلا يشكوع نا دل�

بانية ق د عنمدا يحلّ به أذى )الرومي 1994، 13/2–15(. ويستنتجم ن ذلكا لروم يأنّا لعنايةا لر

�لهلع ى  �له،و كذلكا لبلاء ف ينفسه هو نعمةم نا ل� تكمن ف ينفسم ا نظنهّ إهمالاًو خذلاناًم نا ل�

الع دبحيث يجعلا لإنسانم تضرعّاًمو لتجئاً إليه.

�له مصدر الألم والراحة ال� 	6.4

�له سبحانهو تعالى هوم صدرا لاو ريخ�لشر،و ليس  يؤمنا لروم يكأيّم سلم صادقا لإسلام أنّا ل�

غوتفريد  نظرةا لفيلسوفا لألما ين تشبه  هذه  ونظرةا لروم ي آخر.  أصل  للشرّ  �ا يلكون  ف هناك 

�له سبحانهو تعالى،  يعتق دأنّا لشرّ لا يناف يحكمةا ل� لايبنتس )Gottfried Leibniz، ت. 1716(،و 

فإنّ مثَلَا لشرّ هو مثَلَ صورةع فريت قبيح يرسمها رسّام بارع، فكما أنّ رسما لقبيح يدلّلع ى 

�له سبحانهو تعالى  برعاةا لرسّامو أنهّ يُحسنا لرسمَ سواء كانا لمرسوم يوسفَ أع وفريتاً، فكذلكا ل�

هوا لخالقا لقادرلع ى كلّش يء سواء كان خير اأش وراً،وو جودا لشرّ ليسم نقصة فيه، بل هو 

�له لا يرضى بابتلاءبع اده،  ينمع ن كماله )الرومي 1994، 387/1(. موع ذلك يؤكدا لروم يدائماً أنّا ل�

�له يصف نفسه بالطبيب،و هذ الا يعني أنهّ يحبّ أن  �ولكنهّ ينُزلع ليهما لبلاء لحكمة يعلمها. إنّا ل�

ياق  يرىبع اده مرضى، إذ لو كان كذلك لمنعهمم نودلا اء�و لكنهّ كما أعطىا لسمّ، أعطىا لتر

أيضًا )الرومي 1994، 232/2(.

أخلاقيات الألم والمعاناة 	5

منا لأبحاثا لهامةا لتي تطُرح فم يوضوعا لألماو لمعاناة هو تحديدا لسلوكا لأخلاقا يلأنسب 

تجاها لألم. لق دأعطىا لتارثا لإسلام يبشكلع ام أهمية قصوى إزاءا لوظيفةا لأخلاقية للإنسان، 

�له أم وع أخيها لإنسان أم وع  ولا سيّما فا يلظروفا لاستثنائية، سواءلع ىم ستوىع لاقتهم عا ل�

�الكون. ولا شك أنّا لمتألمّ يعيش أمزة روحية ف يداخله ق دتؤثرّلع ى سلوكها لأخلاقي،او لسؤال 

المطروح هنا هو: ما هوا لموقفلا ذ يينبغي للإنسان أن يتخذه ف يحالاتا لألماو لمعاناةمو ا هو 

السلوكا لأنسبع نم دواجهةا لبلاء؟
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يعتقا دلروم يأنّا لمسؤوليةا لأولى للإنسان ها يلمقاموةاو لنضال –سواء داخلياً أ وخارجياً–  و

من أجلا لتخلصّم نا لألم،و ذلك فيما إذ اكانا لألم قابلاً للعلاج )غرجي 2012، 157(. ويرى 

نفسانية تنغصّ  لميول  ا يلنفس– هوم صدر  أنّا لأناا لإنساني –أ لرؤيتها لصوفية،  مولاناو فقاً 

عيشا لإنسانو تكدرّ صفو حياتهلو ذلك يعتبا رلنفس سبباً لأوساخٍ تعيثا لفساد ف يكلّمز انٍ 

جهادا لنفس  سوى  ليس  هذها لآلام  يقا لخلاصم ن  وطر  .)289/1 )الرومي 1994،  موكانٍ 

)الرومي 1994، 14/2(. وأما فيما يتعلقّ بالآلام غا ريلقابلة للعلاج، فيعدوا لروم يإلىم واجهتها 

عبا رلتزام أمور ثلاثة: الصبر،و يذكر أنّا لصب رهوهش وةا لأذكياءاو لحلوى – كنايةع نا لأمرا لسهل 

يعتق دأنّا لإنسان إذ ا �له،و  الوصول – هو أمنيةا لأطفال )الرومي 1994، 98/1(،او لتسليم بقضاءا ل�

�لهو حينئذٍ جرىا لعالم بأسره بإرادته  �لهو فوضّ أمره إليه، أصبحت إرادته إرادةا ل� سلمّ بقضاءا ل�

�له،و يبينّ ذلكم ن خلال تشبيه هطولا لسحا ب )الرومي 1994، 108/2–110( ، اولتضرع إلىا ل�

ياض،و أنّا لطفلم ا لم  وبكاءا لطفل بدعاءا لمتضرعّ، فكما أنّا لسحام با لم يبك لم تضحكا لر

ًام نتحباً لا يأتيه  يبك لم يجشِا للبنم ن ثدا يلأم، فكذلكم ا لم يتضرعّا لإنسانو يدعو ربهّ باكي

الفرج )الرومي 1994، 11/3(.

الحكِم الكامنة وراء الألم 	6

منا لأسئلةا لمتكررّةدل ىا لمرضىا لمشرفينلع ىا لموت أا ولمصابين بالمرضا لعضال هوا لسؤال 

فما  للعطاء،  للخمو رينبعاً  �له سبحانهو تعالىم صدر ا فإذ اكانا ل� او لمعاناة،  عنا لحكمةو راءا لألم

يفتنهم بالبأساءاو لضراء. ونحن ق دأشرنا فيما سبق بإيجا ز لاذ ييجعله يصبّلع ىبع ادها لبلاءو 

اوقتضا بإلى بعضا لفوائدا لمترتبةلع ىا لألماو لعناءم نو جهة نظرم ولانا، إلا أننّا سنستوف ي

الكلام هناع ن ذلك،و نذكر أهمّا لآثارا لإيجابية للألم.

الألم مقدمة لاستكمال الإنسان 	1.6

إنّا رتقاءا لإنسان فادم يرج�ا لكمال لا يحصل إلا بمكابدةا لآلاماو لمتاعب، فإنا لإنسان ف ي

مسريه إلى�ا لكمال يشبها لقمرلا ذ ييص ريبدر افكما أنّا لأخ ريلا يكتمل إلا بعا دلنقصانو دخوله 

ف يطورا لمحاق، فكذلكا لإنسان لا يبلغ كماله إلا بع دأن يتحملا لآلاماو لشادئد )الرومي 1994، 

195/1(. وف يهذا السياق يعتقا دلروم يأنّا لإنسان يمرّ ف يحياته بمراحلو أطوارم ن كونه جماد ا

وحيواناًو إنساناًمو لكاً،و ف يكل مرحلة يذوقم وتاً مرير ايمكنهّم نا لوصول إلىا لمرحلةا لقادمة، 

وهذا الموتاو لحياة لا يخلوم نا لتعباو لألم،�و لكنّا لنتيجة تستحق تحمل ذلك –كوجعا لمخاض 

لاذ يتتحملها لأم لما تترتبع ليهم نا لنتائج )الرومي 1994، 386/1(،عو ليه فينبغي للإنسان، أن 

يهونّ هذها لمتاعبلع ى نفسه �لكي يحصللع ىا لمكانةا لإنسانيةا لشامخة )الرومي 1994، 222/2(.
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ويحاولا لرومع يبم را يقدّمهم ن تشبيهات لام ثيل لها أن يفُهما لقارئ أنّا لألم أمر إيجاب ي

للإنسان، ففي تشبيه حباّتا لحمصّاو لسيدة، تقفز حباّتا لحمصّ فا يلقدرا لمغ يلصعودو اهبوطًا 

محالوةا لخلاصم نهاو لهرب،�و لكنا لسيدة تضر ببالملعقةلع ى رأسها،و تنزلها إلى قاعا لقدر. 
فتهتف حباّتا لحمصّو تشكوا لسيدةَ لأنّها أشعلت بهاا لنار،�و لكنّا لسيدة لا تأبه شيئاً،و تقول 

يرينَ غذاءً،و تصلين إلى غايتك،  لها “إنّ ذلك ليس كراهةً لك، بل ليطيبم ذاقكو طعمك،و تص

إلى ذروة كمالك”  فتصلينم ن خلالها  لهذها لنار،  لتتهيئّين  ا يلبستان كان  ف تحملّت  فإنّ كلّم ا 

)الرومي 1994، 237/2–238(. ويستخلصا لرومم ين هذها لحكاية أنّا لبلاءا لإلهي هو رحمةم ن 

�لهلع ىبع اده ليبُلغهم مرتبة�ا لكمالا لإنساني،�و لكنّا لعباد لعدم صبرهم يرون ذلك جفاءم ن  ال�

الحبيب ف يحقّهم.

وف يتشبيه آخر، يقولا لروم يأنّ حبةّا لحنطة تُحبس تحتا لت بارلتتحولّ شطأً،و تستولع يى 

ساقها،و هذ ايعني أنّ نموا لحنطة رهينة بتحملّا لبرداو لظلمة ف يقلبا لتارب،او لأمر لا يقفع ن د

ذلك، بلا لحنطة بع دأن سنبلت يجب أن تسُحق فا يلبيدر،و تطُحن فا يلطاحونة،و تعُجن ف ي

ُمضغ تحتا لأسنان لا  المعاجن،و ترُمى فا يلنار لتتحولّ إلى خبز يؤكل، كما أنّا لخ�بز أيضًام ا لم ي

يص ريغذاءً نافعاً للإنسانو قوةّ ممدةل هعو لاجاً لمرضهو نور البصرهو ركيزة لحياته )الرومي 1994، 

195/1(. وغرضا لرومم ين سرد هذها لراوية هو أنّا لإنسان أيضًا –  كحبةا لحنطة – ما لم يتحمل 

الشادئداو لمصائب ف يحياته لا يصل إلى كماله.

وكثيرم اا يستشا دهلروم يف يكلماته بقادعة »الضدّ يتولم دنا لضدّ« ويذكر لها شواهم دتعدّدة: 

�لهع ليهو آلهو سلمّ حارا بلمشركيناو نتهت تلكا لحر بوفا يلنهاية إلى  �له صلىّا ل� فإنّ رسولا ل�

ية  يؤد يذلك إلى تقو يقتلعا لأعشاا بلضارة،و  السلام،او لبستا ينيهذّا بلأغصاناو لفروعو 

الأشجارو تحسين جودة ثمارها،او لطبيب يخلعا لضرا سلمنخور،و يحصل بذلك تخلصّا لضر س

يطبقّا لروم يهذه  منا لألماو لمرض،او لشهي ديقُطع حلقه،�و لكنهّ يأكل بذلكا لرزقع ن دربهّ. و

القادعةلع ى قضيةا لألماو لمعاناة أيضًاو يستنتج أنّا لألمو إن كان فا يلظاهر نقصاناً فإنهو فقاً 

لقادعة »الضدّ يتولم دنا لضد« سوف يؤد يإلى�ا لكمال )الرومي 1994، 238/1(.

الألم محركّ الإنسان نحو صلاحه وإصلاحه 	2.6

يكا لإنسان نحوم ا هو صلاحهو إصلاحه،  إنّا لألم هو سبب شحذا لهممو إيقاظا لعزائمو تحر

وبدونا لألم ق دلا يندفعا لإنسان نحوا لعمل. يقولم ولانا: “إنا لألم هولا ذ ييوجهّا لإنسان ف ي

أ يعملٍ. موا لم يظهر ف يداخله ألم ذلكا لشيء،و هوسهعو شقه، فلن يقص دإليه،و لن يتيسرّل ه 

ذلكا لشيء دون ألم، سواءٌ أكان ذلكا لشيء نجاحاً ف يهذهدلا نيا أم نجاة فا يلآخرة،و سواء 

أكان تجارة أم ملُكاً،و سواء أكانع لماً أم نجوماً. ولو لم تظهر آلاما لوضَع لمريم لما قصدت إلى 
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تلكا لشجرةا لمباركة: فأجاءهاا لمخاض إلى جذعا لنخلة، ألجأها ذلكا لألم إلىا لشجرة،او لشجرة 

التي كانت جافةّ غدتم ثمر” )الرومي 2002، 54–53(.

ويرم يوولانا ف يحكايةا لنائماو لحية أنّ رجلاً كان نائماً تحت ظل إحدىا لأشجارو ق دفتح 

فاه فإذ ابحيةّم تجّهة نحوه حتىّو صلتهو دخلت إلى بطنه،و ف يتلكا لأثناء صادف أن مرّم ن 

 اأن ينهالع ليه يضربه بعصاه، فاستيقظا لنائم  هناك رجل صالح ممتطياً فرسه،و لم يجا دلفار سبدًّ

وهرعم سرعاً نحو شجرة كان ق دسقط تفاحها، فأمرها لفار سبأكله حتىّا لتخمة، ثمع اد يضربه 

ًا: “أيهاا لجبان، لم تضربنيو تظلمني، لينتقم  بالعصى مجدّداً، فاستمرا لرجل بالركضو هو يصيح شاكي

�لهم نك،” حتى تقيأّ كلّم ا ف يبطنه بما فيه تلكا لحية،عو نمدا شاه دتلكا لحية ق دخرجتم ن  ال�

فمه، أدرك رأفةهشو امة ذلكا لفارا سلصنديد، فوقف أمامه بكلا حتارمو تواضعو شكرهلع ى 

لطفهو نسي كلّ ذلكا لضرا بلمبرحّاو لألماو لأنين )الرومي 1994، 349/1–352(. وأرادا لروم ي

أن يعلمّناع ب رسرد هذها لحكاية أنّا لآلاماو لمحنو إن كانت بغيضة ف يظاهرها فإننا إذ اأمعناّ 

النظر فيها سنج دأنّها جاءت لتدفعنا نحوم ا هو فيه صلاح أمرناو إصلاح سريرتنا.

الألم يصقل القلب 	3.6

يذكرم ولانا ف يكثم رين حكايات »المثنوي« أنّم كابدةا لآلامو تحملّا لمصائب تؤد يإلى نقاء 

القلبو صفاءا لنفس،و يشبه ذلك إلى بوتقة ينصهر فيها لوجودا لإنسا ينلتزولع نها لشوائب. 

وف يذلك، يسردا لروم يحكاية حيوان يسمىّ بالأشغر،و هو كلمّا ضرُلع بى رأسه بالعصا أكثر، 

كلما صار أكث رقوةو سمنة، ثمّ يخلص إلى أنّ نفسا لمؤمن تشبه الأشغر، حيث إنّا لألماو لبلاء 

بمنزلةا لجل د أنّا لإنسان  يزيدها قوةمو نعة )الرومي 1994، 283/2(. وف يتشبيه آخر يذكرا لروم ي

لاذ يإذ ادبُغ بالعقاراتا لمرُةّ تحولّ إلىا لأديما لطائفي،و إذ الم يدُبغ صارم نتناًعو فناً )الرومي 

1994، 283/2(،لعو ى ضوء هذا التشبيه، ينصحا لإنسان أن يروّض نفسه بالمتاعباو لصعوبات 

ليص ريطاهرو الطيفاًو ذ ابهاء،و إن كان لا يتجرأّلع ى ذلك، فعليه أن يرضى بما يصُبّع ليهم ن 

البلاء، فإنّا لبلاء هو تطه ريللقلبم نا لأوساخ )الرومي 1994، 284/2(.

الألم ينزل الرحمة 	4.6

يرىا لروم يأنّ كلّ بلاء تتبعه نعمة،و لو أعطيتا لربّ حمَلَاً – أي:  سلبهم نك بالبلاء – فسيعطيك 

قطيعاً )الرومي 1994، 354/3(؛ فإنهّ سبحانهو تعالى ليس ذلكا لمليكلا ذ ييصفعا لإنسان ثم لا 

�لهع وضّهم  يبهه شيئاً،و خ ريشاهلع دى ذلكا لأنبياء، فإنّهم تحملّو اف يحياتهم بلاءً مريراً،�و لكنّا ل�

يضرا بلروملع يى ذلكم ثالا لطفلاو لحجاّم، حيث يرتع د عن ذلك )الرومي 1994، 366/3(. و

أنهّ سيزيدم ن صحةّا لطفل  تعلم  لأنّها  بذلك،  أمهّ فرحة  فرَقَاًم نبم ضعا لحجاّم،�و لكن  الطفل 
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�له لو كسر رجِلاً فسيعطي جناحاً،و لو رمى  وسلامته )الرومي 1994، 17/1(. يقولا لرومي: إنّا ل�

�له لا  يقول أيضًا: السبب ف يأنّ أولياءا ل� ف يبئ رفسيفتح باباً ف يقاعا لبئر )الرومي 1994، 275/2(. و

�له هو أنّهم يؤمنون بأنّا لعوض سيأت يأعظمم نا لمفقود )الرومي 1994، 107/2(.  يعترضونلع ىا ل�

ويذكرا لروم يف يهذا السياق أنّا لعوض ق دلا يكون نعمةم اديّة، بل ق ديكون نعمة روحية، 

وه يتأصيلا لأخلاقا لحسنة فو يجودا لإنسان )الرومي 1994، 355/3(. كما ق دلا يكونا لعوض 

يقدّما لرومل يذلك قصة خيالية لامرأة كانت تضع كل سنةا بناً�و لكنهّ  فدلا ينيا بل فا يلآخرة،و 

�لهم ن ذلك،و قا دستمرا لوضع  لم يكن يبقى أكثم رن ستةّهش ور،و كانتا لمرأة تبكيو تشتكي إلىا ل�

هكذ احتىّم اتم نهاع شرونلو داو احترقت قلوا بلأهل بذلك. حينئذٍ حلَمِتَا لمرأة ذات ليلة 

ورأت جنة فم ينتهىا لرعوةاو لجمالو كانا سمها ق دكتبلع ى قصرٍ، فعلمت أنهّ لها، فقيل لها: 

�له،  “هذ اجزاءم ن يف يدنفسه مخلصًا فينا،و أما أنت فق دكنت تتكاسلينع نا لالتجاء إلىا ل�

فأعطاك هذها لمصائب لتق يلبإليه،” فقالتا لمرأة: “لا أبال يإنا بتليتنيم ائة سنة أ وأزيد، فما دام 

هذع اطاءك، فيحقّ لك أن تسفك دمي،” عونمدا دخلا لجنة رأت فيها أبناءهاا لعشر نيلتدرك 

�له سبحانهو تعالى )الرومي 1994، 194/2–195(. أنّهمو إن ضلوّع انها،�و لكنهم لا يضلوّنع نا ل�

يل الغفلة الألم يز 	5.6

�له ف ينفسا لإنسان، فإنهّ هو حبل يربط فع ينقا لمحبّ، فيجرهّ إلى باا بلحبيب  الألم يشُعل ذكرا ل�

لينكبّ بوجهها لشاحبلع ىع تبته،و يبكيم نتحباً،و يدعوه �لكشفم ا ألمّ بهم نا لبلاء. عون 

ذلك، يقولا لرومي: إنّا لفيل إذ الم يضُرلع بى رأسه، فسيحلم بالهند –  لاذ يهوم وطنه – ويتمردّ 

�له يصبّ  لعىا لفياّل،و كذلكا لإنسان إذ اكان فا يلراحةاو لغنى صار طاغياًع اصياً،لو ذلك فإنّا ل�

يكبح جماحهو يزدهرا لتواضعاو لخشوع ف ينفسه  أنواعا لبلاءاو لمصائب ليكسر شوكتهو  عليه 

او لثورة،  هماا لصحة بينا لإنسانو ربهّ  حجابان  ثمة  أنهّ  ا دلروم ي يعتق و )الرومي 1994، 239/2(. 

�له سبحانهو تعالى،عو نمدا يفقدهما ينتبه إليه )الرومي  مواداما لإنسان ينعم بهما، فهو غافلع نا ل�

�له أن يبتدبع يله بالآلام ليتوجهّ إليه،و لا غر وإذن إن  2002، 333(. لعوى ذلك، فمن رحمةا ل�

�له هو أفضلم نم لكدلا نيا،او لمثاللع ى ذلك هو فرعون؛ حيث يذكر لنا  قلنا بأنّا لألمم نا ل�

�له ق دأعطاهم لكاًع ظيماًمو الاًو فيراً،وو قاه طيلة عمره حتىّم ن ألمٍ بسيطٍ كالصادع،  الروم يأنّا ل�

�له كره أن يراهم تضرعاًم تبتلّاً إليه )الرومي 1994، 13/2–14(. اولسبب أنّا ل�

�لهع ليهو آله  �له –صلىّا ل� ويذكرا لروم يفدلا يفتا رلثا ينحكايةع ن رجلعا تلّ، فعاده رسولا ل�

�لهلع ىم او هبه ف�ا يلكبم رنا لسقم لكيلا ينام جميعا لليل، بل ينهضم ن  يضُا ل� وسلمّ – فشكرا لمر

�له ف يجوفا لليل )الرومي 1994، 372/1(. كذلك يرا يولروم يف يحكايةا لملك  يعا دبل� النومو 

اوبنه أنّا با نلملك تحتع ناية أبيه يحصللع ى حالاتع رفانيةو روحية،عو ندئذٍ يصيبها لغرور 
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يها لقبض  ليعتر نظرهع نا لاب ن يقطعا لأ ب فحينئذ  يطغىع ليه،  أبيهو  بالاستغناءع ن  ويشعر 

يعود إلى رشده )الرومي 1994، 548/3–560(. ويحاولا لرومع يب رسرد هذها لراويات أن يظُهر  و

للقارئ أنّا لآلاماو لأسقام لهاو جه آخر حسنٌ أيضًا، إذم ااا نتبها لإنسان إليهو هو تطه ريقلبه 

من أدرانا لغفلةاو لغرةّ.

الألم يهُيئّ الإنسان للموت 	6.6

منو جهة نظرا لرومي، كل ألمٍ هو قطعةم نا لموت، لأنّا لموت ليس حدثاً يقع ف يلحظة، بل هو 

حدثم ستمر طيلة حياةا لإنسان،و كل ألمو تعب يمثلّ جزءم ان ذلك،مو نا ستطاع أن يصب ر

أمامم ا يواجههم نا لآلام،و يجتازها بقوة، فإنهّ يستعدّ لمواجهةا لموت،و يمكنه أن يعتنقا لموت 

ف يغايةا لسروراو لحبور )الرومي 1994، 141/1–142(. وإذ ارأيناا لعرفاء يأمنونا لموت، فذلك لأنّهم 

اجتا اوزبحردلا مّ “كنايةع نم كابدةا لمصاعب” بنجاح )الرومي 1994، 525/3(. ويتحدّىا لروم يف ي

أح دغزلياتها لموت قائلاً: “إذ اكانا لموت باسلاً فقلل ه تعال إليّ حتىّا حتضنه بقوة،عو ندئذٍ 

فأنا سأسلبم نه لنفسيا لحياة،و هو سيسلبم ني خرقتي )كنايةع نا لدبن(” )الرومي 1998، 516(. 

 ابسعادتا يلحالية،  وهنا يتفقا لرومم يعا لأديبا لألما ينهرمان هيسه حيث يقول: “أنام قتنع جدًّ

ويمكنني أن أتحملّها لفترة،�و لكن أتمنىّ أن أتألمّ قليلاً،و أريد أن يكون ألمي أجملو أعظمم ن ذ ي

قبل، فأنام تعطّش لتلكا لآلاماو لمصائبا لتي تهيئّني للموت” )هيسه 1975، 277(.

الألم يميزّ الخبيث من الطيبّ 	7.6

إنّا لآلاماو لمصائب –  بلا لألطافاو لنعم أيضًا – ها يختبار للإنسان ليميزا لخبيثم نا لطيب، 

�لكن   .)31 ِينَ﴾ )محمد:  ابرِ واَلصَّ منِكْمُْ  نعَلْمَا لمْجُاَهدِيِنَ  حَتىَّ  ﴿ولَنَبَلْوُنَكَّمُْ  سبحانهو تعالى:  قال  كما 

ينبغي أن لا نغفل أنّها تكون لطفاًو نعمة إذم اا صبا رلإنسانو قاوم فو يجهها؛ أماّ إذ اتخلىّع ن 

مسؤوليتهو جزعع ندها فهي ستتحولّ فعلاً إلىا لبلاء،و ق دشبهّا لروم يذلك بنهرا لنيل حيث 

كان لأتباعم وسى رحمةو نعمةلعو ى أتباع فرعون نقمةو شقاوة )الرومي 1994، 454/2(.

حصيلة البحث 	7

ا يلزاخر،  تراثناا لإسلام إلى  بالرجوع  إلا  يتيسرّ  لا  نهايةا لحياة  لرعاية  إنّا لتأصيلا لإسلام ي

وجلالا نيدلا لروم يهو أحا دلشخصياتا لإسلاميةا لعظيمةا لتي يمكنا لرجوع إليها لتوظيف 

كيفية  يخصّ  فيما  سيّما  لع ىا لموت،و لا  مجالم سادعةا لمرضىا لمشرفين ف ي ية  عطاءاتها لفكر

مواجهةا لألماو لمعاناة؛ حيث أنهّع اشع صر اذاق طعما لألم إثرا جتياحا لمغولو حاول أن يقدّم 

وصفة ناجحة للإنسان ف يسبيلا لتغلبلع ى آلامه. بالإضافة إلى ذلك، إن صبّا لمفاهيما للاهوتية 
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ومزجهام عا لإحسا سفا يلأدا بلصوف ييمكن أن يعتب رنموذجاًم وفقّاً ف يتقديما لرعايةا لروحية 

أنّ أصلا لآلاما لإنسانية  ا دلروم ي يعتق ا السياق  وف يهذ او يلروحي.  للمرضىو إقناعهما لفكر

يقترح  يتجذّر فا ينقطاعا لإنسانع نم وطنها لأصو يلأما سائرا لآلام فهي تجليات لألما لفراق،و 

للتخلصم نها أن يعودا لأناا لإنسا ينإلىع المها لروحاني،و خروجهم ن سُكرا لوجود كحلٍّو حيدٍ 

�له يصبّلع ىا لإنسان أنواعا لألماو لبلاء تمهيد الخروجا لإنسانم ن  لجميعا لآلاما لإنسانية. إنّا ل�

قفص سجنهو تحليقه فا يلم�لكوتا لإلهي،لعو ى ذلك فإنّا لموقفا لأخلاقلا يذ يينبغي للإنسان 

أن يتّخذه فم يثل هذها لظروفا لاستثنائية هوا لصباو رلتسليماو لتضرعّ. مون جملةا لأمورا لتي 

نهايةا لحياة ها يلحكما لكامنة  توظيفها ف يمجال رعاية  ا يهتماماًاز ئدو ايمكن  أعارهاا لروم ق د

وراءا لآلاما لإنسانية،و يذكرا لروما يستكمالا لإنسان،و دفعه إلىا لقيام بما يكون فيه صلاحه 

وإصلاحه، نقاءا لقلب،و إنزالا لرحمةا لإلهية،و إلازةا لغفلةو تهيئةا لإنسان للمواجهةم عا لموت 

كآثار إيجابية للآلاما لبشرية.
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